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من المرجح أن يؤجج قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي
الإيراني، نيران الطائفية في الشرق الأوسط. فقد بلغت العلاقات السنية الشيعية نقطة الانهيار، ولعل
يـا واليمـن، والتجمعـات المضطربـة في العـراق ولبنـان. ومـع ذلـك مـا تعكسـه الحـروب الكارثيـة في سور

ذلك، فإن محفزات هذا التوتر حديث العهد مرتبطة أساسا بالشأن السياسي ولا صلة لها الدين.

للحد من هذا التوتر، نحن بحاجة إلى فهم أوضح للقوى الدافعة للنزاع الطائفي. وفي الحقيقة، إن
التنافس الإقليمي السعودي الإيراني أمر محوري، وإدارة ترامب بما تدلي به من تصريحات وتمارسه

من سياسات لا تزيد إلا من تفاقم الأزمة.

لقد عمدت المملكة العربية السعودية و”إسرائيل” إلى ثني إدارة أوباما عن مواصلة الصفقة النووية
الإيرانيـة. لهـذا السـبب، كـان السـعوديون متحمسين عنـدما انتخـب ترامـب، ذلـك أنـه هـاجم الاتفـاق
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يـارته للريـاض، ردد ترامـب النـووي الإيـراني خلال حملتـه الانتخابيـة. وفي شهـر أيـار/ مـايو المـاضي، وفي ز
وجهة النظر السعودية بأن إيران وحدها المسؤولة عن كل مشاكل في المنطقة وهذا يستدعي إيقافها

بأي ثمن.

الأسباب المباشرة الكامنة وراء الصراعات العالمية هي في الحقيقة مدفوعة من
قبل جهات حكومية تسعى إلى مسك زمام السلطة السياسية وتحقيق

مصالحها الإستراتيجية

في هــذا الســياق، ينبغــي أن يُنظــر إلى الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي الإيــراني علــى أنــه تحــول منسّــق
مسـبقا بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة و”إسرائيـل” والمملكـة العربيـة السـعودية مـن أجـل عـزل إيـران
ومواجهتها. فلطالما وُصف الصراع بين إيران والمملكة العربية السعودية على نطاق واسع، من قبل
كاتبي الأعمدة وصانعي القرار والصحفيين، بأنه متجذّر في الكراهية البدائية التي استعصى حلها على
مر العقود. وحيال هذا الشأن، قال كاتب مقالات رأي في صحيفة “تايمز” إن تاريخ هذا الصراع يعود

إلى “القرن السابع حيث دار الخلاف بين الشيعة والسنة حول الوريث الشرعي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.“

خلال فترة ولايته، استحضر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الذي راهن سياسيا على الاتفاق
النــووي مــع إيــران، شبــح “الاختلافــات الطائفيــة القديمــة” لــشرح التــوترات في الــشرق الأوســط. وفي
ــا الــتي تعــاني منهــا المنطقــة “هــي انعكــاس كــد أوبامــا أن القضاي خطــابه الأخــير عــن حالــة الاتحــاد، أ
لصراعات تعود إلى آلاف السنين”. لكن مثل هذا الإسقاط على الوضع الحالي، والاعتقاد بأن الأمور
كانت دائما هكذا وأنها تجري على هذا النحو، خطأ فادح. فهذه الرواية الإستشراقية الملائمة أصبحت

الحكمة الجديدة في الغرب، وقد كان لها تداعيات سياسية حقيقية خطيرة للغاية.

خلافا لذلك، إن الأسباب المباشرة الكامنة وراء الصراعات العالمية هي في الحقيقة مدفوعة من قبل
جهات حكومية تسعى إلى مسك زمام السلطة السياسية وتحقيق مصالحها الإستراتيجية. فخلال
الحـرب البـاردة، كـانت العلاقـات بين المملكـة العربيـة السـعودية وإيـران وديـة جـدا، وكـان لكلا البلـدين
علاقــات وطيــدة تربطهمــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكانــا يقفــان علــى الجــانب نفســه مــن قضايــا

المنطقة.

فعلى سبيل المثال، تحالفت إيران والمملكة العربية السعودية والأردن خلال الحرب الأهلية اليمنية في
يــات عربيــة الســتينيات مــع المغــاوير المــوالين للمملكــة المتوكليــة، في حين دعمــت مصر والعــراق وجمهور
يــات العربيــة يــة العربيــة اليمنيــة. وفي الــوقت الــذي قــدمت فيــه الجمهور أخــرى مــا يســمى بالجمهور
الــدعم لنظرائهــم الجمهــوريين في اليمــن، كــانت المملكتــان الســعودية والإيرانيــة تــدعمان نظراءهــم

الملكيين.

على الرغم من أن الإلهام الديني للثورة الإيرانية كان شيعيا بلا شك، إلا أن
الجميع في شتى أنحاء الشرق الأوسط وآسيا رأوا أنها انتفاضة شعبية ضد



الإمبريالية وضد نظام ملكي قمعي مدعوم من الغرب

لكن الثورة الإسلامية في إيران سنة  غيرت هذه المعادلة. فخوفا من انتشار الإسلام السياسي
في جميع أنحاء الخليج العربي الفارسي، ردت المملكة العربية السعودية من خلال استثمار موارد كبيرة
من أجل تقويض جاذبية الثورة، وسعت إلى تصويرها على أنها ظاهرة شيعية فارسية بحتة، وشكل
خارجي منحرف عن الإسلام. ونتيجة لذلك، شهدت فترة الثمانينيات تدهورا في العلاقات بين السنة

والشيعة في جميع أنحاء المنطقة.

علـى الرغـم مـن أن الإلهـام الـديني للثـورة الإيرانيـة كـان شيعيـا بلا شـك، إلا أن الجميـع في شـتى أنحـاء
الشرق الأوسط وآسيا رأوا أنها انتفاضة شعبية ضد الإمبريالية وضد نظام ملكي قمعي مدعوم من
الغـرب. لذلـك، شعـر السـعوديون بـالرعب مـن شبـح الحركـات الجماهيريـة الـتي اتخـذت مـن الإسلام

السياسي شكلا لها، لمواجهة الممالك الأخرى المدعومة من الغرب في المنطقة.

لقد غذى الدعم السعودي القوي لصدام حسين في الحرب العراقية الإيرانية هذا العداء. ومع نهاية
يــاض وتحســنت العلاقــات بينهمــا، تلــك الحــرب ســنة ، خفــت حــدة التــوترات بين طهــران والر
واستمر السلام البارد في معظم فترة التسعينيات. ثم جاء غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة سنة
، ليكــون نقطــة تحــول فاصــلة في الصراع الســعودي الإيــراني، وفي العلاقــات الطائفيــة في جميــع
أنحــاء المنطقــة. وفي هــذه الفــترة، كــان الســعوديون يخشــون مــن الغــزو الــذي أعقبــه تنصــيب حكومــة

عراقية بقيادة شيعية تربطها علاقات قوية بطهران.

إثــر ذلــك، بــدأت مخــاطر “الهلال الشيعــي” بالترســخ، وبــدأت المخــاوف مــن صــعود إيــران تنمــو شيئــا
فشيئا بين السنة في جميع أنحاء المنطقة. وقد وصل هذا الأمر إلى حد حث العاهل السعودي، عبد
يــز آل ســعود، ســنة  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى “قطــع رأس الأفعــى” الله بــن عبــد العز

بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران.

العنف الطائفي يجتاح المنطقة، بينما تغذي حرب الهيمنة السعودية الإيرانية
هذه الدراما القاتلة

يبـدو أن الانتفاضـات العربيـة خلال سـنة  قـد أوقفـت مؤقتًـا التـوجه الطـائفي، إذ خـ السـنة
يا واليمن والبحرين، ورددوا نفس الشعارات، وتلقوا نفس المصير والشيعة معا في مسيرات في سور
القمعي على أيدي حكوماتهم. لكن في كل من هذه الحالات، تحولت الحركات الشعبية التي ضمت
مختلـف الطوائـف إلى صراعـات طائفيـة. بتـوخي سـياسة “فـرق تسـد”، صـوّرت الأنظمـة الاسـتبدادية
المحتجين على أنهم أعداء من الخا يحملون أجندات متطرفة وطائفية. وعلى الرغم من أن هذه

الرواية زائفة بشكل واضح، إلا أنها أصبحت نبوءة تحقق ذاتها وكانت لها نتائج مأساوية.

حاليا، إن العنف الطائفي يجتاح المنطقة، بينما تغذي حرب الهيمنة السعودية الإيرانية هذه الدراما



القاتلة. فمنذ سنة ، ترتكب المملكة العربية السعودية فظائع في اليمن بشكل أسبوعي، من
قصف للمستشفيات والمدارس والأسواق وحفلات الزفاف والجنازات والمناطق السكنية، مما أسفر

عن مقتل الآلاف من المدنيين.

يــا، أمــا إيــران، فهــي متواطئــة بشكــل كــبير في جرائــم الحــرب الــتي يرتكبهــا الرئيــس بشــار الأســد في سور
ــع المتعمــد للســكان وقصــف المرافــق الصــحية والمبــاني الســكنية، والإصرار علــى والــتي تشمــل التجوي
استخدام الأسلحة الكيماوية. إن إيران لا تمثل الحليف الإقليمي الرئيسي لبشار الأسد فقط، وإنما
يا، وتخطط لمشروع ديموغرافي يقوم على تدعم أيضا تدفقا عابرًا للحدود من المقاتلين الشيعة إلى سور
مبادلــة الســكان علــى أســس طائفيــة مــن أجــل تحصين نظــام الأســد. لذلــك، إن المملكــة العربيــة
ية إيران الإسلامية كلاهما مسؤول عن هذه المذابح المروعة، وعن تعميق الصدع السعودية وجمهور

الطائفي في المنطقة.

في الواقع، إن الاتهامات السعودية لإيران بتدبير مخطط ملتوي للاستيلاء على العالم العربي ليست إلا
مبالغات ذات مصلحة ذاتية، تغطي بشكل مناسب ما تفعله الرياض من مخالفات. ولكن سياسات
يــا تجعــل هــذه المزاعــم مقبولــة جــدا لــدى الكثــير مــن الســنة. وفي ظــل هــذه التجاذبــات، إيــران في سور
أصــبحت الطائفيــة كيانــا قائمــا بذاتــه، وجــب حصرهــا ومنــع تفاقمهــا. ومــن خلال المشاركــة في الروايــة
الطائفية للمملكة العربية السعودية ودعم حربها في اليمن، فإن إدارة ترامب تساعد في ترسيخ هذه

المعضلة.

على ضوء هذه المعطيات، قد يستغرق التخلص من تبعات الطائفية في سياسة المنطقة وقتًا طويلا
يا لهذه العملية. ومن قد يدوم لأجيال. لهذا السبب، يعد وقف الصراع السعودي الإيراني أمرا ضرور
أولى الخطوات في سبيل تحقيق ذلك، الإقرار بحقيقة أن هذه الصراعات الأبدية وغير القابلة للتغيير

ليست سوى أسطورة.
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